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سَيْنَاءُ الْمُبَارَكَةُ (17)
   

 

مَـةُ   :الْـمُقَـدِّ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 ا، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِ 

دًا عَبْدُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ 

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 :ُا بعَْد  أمََّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
 ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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الْمِنْبَرِيَّةِ مَجْمُوعُ الْخُطَبِ

 

 ذِكْرُ سَيْنَاءَ الْْبَُارَكَةِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

تيَنِْ ذَكَرَهَا سَينْاَءَ فِي القُْرْآنِ بِاسْمِهَا مَرَّ  فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ  تيَنِْ، وَفِي المَْرَّ

 ٻ ٱ﴿ فِي سُورَةِ )التِّينِ(: -تعَاَلىَ-مُضَافةًَ إلِىَ الطُّورِ، فَقَالَ  -تعََالىَ-اللهُ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[8-1]التين: ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

يْتُونُ، أَقْسَمَ هُوَ التِّينُ الْمَعْ  التِّينُ:» بهَِاتَيْنِ  -تَعَالَى-رُوفُ، وَكَذَلكَِ الزَّ

امِ  نََّ سُلْطَانَهُمَا فيِ أَرْضِ الشَّ
ِ

جَرَتَيْنِ؛ لكَِثْرَةِ مَناَفعِِ شَجَرِهِمَا وَثَمَرِهِمَا، وَلْ الشَّ

ةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ   .ڠمَحَلِّ نُبُوَّ

ةِ مُوسَى  ﴾ أَيْ: وَطُورِ سَيْناَءَ مَحَلِّ پ ٻ ٻ﴿  .ڠنُبُوَّ

دٍ ڀ پ پ پ﴿ ةِ مُحَمَّ مَةُ مَحَلُّ نُبُوَّ ةُ الْمُكَرَّ  .صلى الله عليه وسلم﴾: وَهُوَ مَكَّ

تيِ اخْتَارَهَا، وَابْتَعَثَ منِهَْا أَفْضَلَ  -تَعَالَى-فَأَقْسَمَ  سَةِ الَّ بهَِذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمُقَدَّ

اتِ وَأَشْرَفَهَا.  النُّبُوَّ

﴾ أَيْ: تَامَّ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ قَ 
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سَيْنَاءُ الْمُبَارَكَةُ (17)
   

ا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ظَاهِرًا  مَّ
الْخِلْقَةِ، مُتَنَاسِبَ الْْعَْضَاءِ، مُنْتَصِبَ الْقَامَةِ، لَمْ يَفْقِدْ مِ

 .(1)«وَبَاطِنًا شَيْئًا

 ڦ﴿ :-انهَُ سُبْحَ -فَقَالَ »سَينْاَءَ فِي سُورَةِ )المُْؤْمِنوُنَ(،  -تعَاَلىَ-وَذَكَرَ 

كْرِ؛ لمَِناَفعِِهَا [20]المؤمنون:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ تْ باِلذِّ يْتُونِ، خُصَّ : وَهِيَ شَجَرَةُ الزَّ

تيِ ذَكَرَ بَعْضَهَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  [20]المؤمنون: ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄالَّ

 
ِ

يْتُ الَّذِي هُوَ دُهْنٌ يُسْتَعْمَلُ اسْتعِْمَالُهُ فيِ الَ ِِ أَيْ: فيِهَا الزَّ ، وَاصْطبَِاغٍ (2)سْتصِْبَا

 .(3)«للِْْكِليِنَ، أَيْ: يُجْعَلُ إدَِامًا للِْْكِليِنَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَناَفعِِ 

 -تعََالىَ-بِطوُرِ سَينْاَءَ، وَهُوَ الجَْبَلُ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ  وَقَدْ أقَْسَمَ اللهُ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں﴿: -سُبْحَانهَُ -الَ ، فَقَ ڠعَليَهِْ مُوسَى بنَْ عِمْرَانَ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[16-1]الطور:﴾ ٿ

                                                           

 (.1097-1096)ص: « ريم الرحمنتيسير الك( »1)

يْتِ.2) ِِ باِلزَّ : هُوَ إيِقَادُ الْمِصْبَا ُِ سْتصِْبَا
ِ

 ( الَ

 (.642)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »3)
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الْمِنْبَرِيَّةِ مَجْمُوعُ الْخُطَبِ

 

شْتَمِلَةِ عَلَى الْحِكَمِ الْجَليِلَةِ؛ عَلَى بهَِذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الْمُ  -تَعَالَى-يُقْسِمُ »

بيِنَ، فَأَقْسَمَ  باِلطُّورِ، وَهُوَ الْجَبَلُ  -تَعَالَى-الْبَعْثِ، وَالْجَزَاءِ للِْمُتَّقِينَ وَللِْمُكَذِّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ  لََمُ -الَّذِي كَلَّ لََةُ وَالسَّ إلَِيْهِ مَا  ، وَأَوْحَى-عَلَيْهِ الصَّ

 أَوْحَى منَِ الْْحَْكَامِ.

تيِ   الْعَظيِمَةِ، وَنعَِمِهِ الَّ
ِ
تهِِ مَا هُوَ منِْ آيَاتِ اللَّه وَفيِ ذَلكَِ منَِ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّ

 .(1)«لََ يَقْدِرُ الْعِبَادُ لَهَا عَلَى عَدٍّ وَلََ ثَمَنٍ 

 حج جم جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ تح﴿ :وَقَدْ قَالَ اللهُ 

﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

  .[53-51]مريم:

أَيْ: وَاذْكُرْ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَى وَجْهِ التَّبْجِيلِ »

﴾: ثى ثم ثجلَهُ، وَالتَّعْظيِمِ وَالتَّعْرِيفِ بمَِقَامهِِ الْكَرِيمِ، وَأَخْلََقِهِ الْكَاملَِةِ، ﴿

مِ عَلَى مَعْنىَ أَنَّ الَلَّه قُرِئَ  اخْتَارَهُ وَاسْتَخْلَصَهُ وَاصْطَفَاهُ عَلَى  -تَعَالَى-بفَِتْحِ اللََّ

 
ِ
فيِ جَمِيعِ أَعْمَالهِِ  -تَعَالَى-الْعَالَمِينَ، وَقُرِئَ بكَِسْرِهَا عَلَى مَعْنىَ أَنَّهُ مُخْلِصٌ للَّه

خْلََ  مَانِ؛وَأَقْوَالهِِ وَنيَِّاتهِِ، فَوَصْفُهُ الِْْ ِِ  صُ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ، وَالْمَعْنيََانِ مُتَلََ

سْتخِْلََصِهِ، وَأَجَلُّ حَالَةٍ  
ِ

خْلََصِهِ، وَإخِْلََصُهُ مُوجِبٌ لَ فَإنَِّ الَلَّه أَخْلَصَهُ لِِْ

سْتخِْلََصُ منِْ رَبِّهِ، ﴿
ِ

خْلََصُ منِهُْ، وَالَ ﴾ جم جح ثييُوصَفُ بهَِا الْعَبْدُ: الِْْ

سَالَةُ تَقْتَضِي تَبْليِغَ كَلََمِ الْمُرْسِلِ، أَيْ: جَمَ  ةِ، فَالرِّ سَالَةِ وَالنُّبُوَّ عَ الُلَّه لَهُ بَيْنَ الرِّ

                                                           

 (.959)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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ِ
ةُ تَقْتَضِي إِيحَاءَ اللَّه هِ، وَالنُّبُوَّ هِ وَجِلِّ قِّ رْعِ دِ بْلِيغَ جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّ وَتَ

زَالِ الْوَ  ِنْ نَهُ إِلَيْهِ، وَتَخْصِيصَهُ بإِ سَالَةُ بَيْ يْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَالرِّ ةُ بَ يْهِ؛ فَالنُّبُوَّ حْيِ إِلَ

 وَبَيْنَ الْخَلْقِ.

هُ الُلَّه منِْ أَنْوَاعِ الْوَحْيِ بأَِجَلِّ أَنْوَاعِهِ وَأَفْضَلهَِا، وَهُوَ تَكْليِمُهُ   -تَعَالَى-بَلْ خَصَّ

 
ِ
حْمَنِ؛ ، وَ -تَعَالَى-وَتَقْرِيبُهُ مُناَجِيًا للَّه بهَِذَا اخْتُصَّ منِْ بَيْنِ الْْنَْبيَِاءِ بأَِنَّهُ كَليِمُ الرَّ

﴾ أَيِ: الْْيَْمَنِ منِْ مُوسَى فيِ وَقْتِ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوَلهَِذَا قَالَ: ﴿

قَوْلُهُ مَسِيرِهِ، أَوِ الْْيَْمَنِ أَيِ: الْْبَْرَكِ، منَِ الْيُمْنِ وَالْبَرَكَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ 

 .[8]النمل: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳتَعَالَى: ﴿

وْتُ پ پ پ﴿ ﴾: وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالنَّجَاءِ: أَنَّ النِّدَاءَ هُوَ الصَّ

 
ِ
فيِعُ، أَيِ: الْمُرْتَفِعُ، وَالنَّجَاءُ مَا دُونَ ذَلكَِ، وَفيِ هَذَا إثِْبَاتُ الْكَلََمِ للَّه  -تَعَالَى-الرَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، خِلََفًا لمَِنْ وَأَنْوَاعِ  هِ منَِ النِّدَاءِ وَالنَّجَاءِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ

 أَنْكَرَ ذَلكَِ منَِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ.

﴾: هَذَا منِْ أَكْبَرِ فَضَائِلِ مُوسَى، ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿

خَِيهِ هَارُونَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُشْرِكَهُ فيِ أَمْرِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ وَإحِْسَانهِِ وَنُ 
ِ

صْحِهِ لْ

ةُ  رَسُولًَ مثِْلَهُ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه لَهُ ذَلكَِ، وَوَهَبَ لَهُ منِْ رَحْمَتهِِ أَخَاهُ هَارُونَ نَبيًِّا؛ فَنُبُوَّ

ةِ مُوسَى  .(1)«، فَسَاعَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ ڽ هَارُونَ تَابعَِةٌ لنِبُُوَّ

                                                           

 (.577-576)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)



8 
 

 
الْمِنْبَرِيَّةِ مَجْمُوعُ الْخُطَبِ

 

﴾: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَضَى الْْجََلَ الْوَاجِبَ أَوِ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:»

ائدَِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الظَّنُّ بمُِوسَى وَوَفَائِهِ، اشْتَاقَ إلَِى الْوُصُولِ إلَِى أَهْلهِِ،  الزَّ

ةِ أَنَّهُمْ قَدْ تَناَسَوْا مَا صَدَرَ منِهُْ وَوَالدَِتهِِ   ، وَعَشِيرَتهِِ، وَوَطَنهِِ، وَظَنَّ منِْ طُولِ الْمُدَّ

يِّ -
﴾ أَيْ: پ﴾: قَاصِدًا مصِْرَ، ﴿پ پ، ﴿-يَعْنيِ: منِْ قَتْلِ الْقِبْطِ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پأَبْصَرَ، ﴿

﴾ ڤ ڤ ڤ﴿﴾ أَيْ: آتيِكُمْ بشِِهَابٍ قَبَسٍ، ڤ ٹ ٹ

رِيقَ، [29]القصص:   ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: وَكَانَ قَدْ أَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، وَتَاهُوا الطَّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[30]القصص:  ﴾ ڇ ڇ

هِهِ، كَمَا  فَأَخْبَرَهُ بأُِلُوهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَأْمُرَهُ بعِِبَادَتهِِ وَتَأَلُّ

َِ بهِِ فيِ الْْيَةِ الْْخُْرَى: ﴿  .[14]طه: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺصَرَّ

﴾: تَسْعَى سَعْيًا ڈ ڎ ڎ﴿ : فَأَلْقَاهَا،[31]القصص:  ﴾ڌڌ ڍ ڍ﴿

 ڑ ڑ ژ﴾: ذَكَرُوا الْحَيَّاتِ الْعِظَامَ، ﴿ژ ڈشَدِيدًا وَلَهَا صُورَةٌ مَخُوفَةٌ، ﴿

وْعِ وَالْخَ کک سْتيِلََءِ الرَّ
ِ

 وْفِ وَالْفَزَعِ عَلَى قَلْبهِِ، فَقَالَ الُلَّه ﴾ أَيْ: يَرْجِعُ؛ لَ

: وَهَذَا [31]القصص: ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک کلَهُ: ﴿ -تَعَالَى-

 .(1)«أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فيِ التَّأْميِنِ، وَعَدَمِ الْخَوْفِ 

                                                           

 (.721)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 .[82-80]طه:﴾ ں ڱ

رُ » هِمْ،  -تَعَالَى-يُذَكِّ بَنيِ إسِْرَائِيلَ منَِّتَهُ الْعَظيِمَةَ عَلَيْهِمْ بإِهِْلََكِ عَدُوِّ

ذِي فيِهِ  ڠوَمُوَاعَدَتهِِ لمُِوسَى  لَ عَلَيْهِ الْكتَِابَ الَّ بِجَانبِِ الطُّورِ الْْيَْمَنِ؛ ليُِنَزِّ

ينيَِّةُ بَعْدَ النِّعْمَةِ الْْحَْكَامُ الْجَلِ  يلَةُ وَالْْخَْبَارُ الْجَمِيلَةُ، فَتَتمَِّ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ الدِّ

رُ منَِّتَهُ  ةِ، وَيُذَكِّ نْيَوِيَّ لْوَى،  -أَيْضًا-الدُّ عَلَيْهِمْ فيِ التِّيهِ بإِِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّ

ذِي يَحْصُ  غَدِ الْهَنيِءِ الَّ قِ الرَّ ِْ ةٍ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: ﴿وَالرِّ  ڍ ڍلُ لَهُمْ بلََِ مَشَقَّ

 ڈ ڎ﴾ أَيْ: وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا أَسْدَى إِلَيْكُمْ منَِ النِّعَمِ، ﴿ڎ ڌ ڌ

قِهِ، فَتَسْتَعْمِلُونَهُ فيِ مَعَاصِيهِ، وَتَبْطَرُونَ النِّعْمَةَ؛ فَإِنَّكُمْ إنِْ ڈ ِْ ﴾ أَيْ: فيِ رِ

بْتُكُمْ، ﴿فَعَلْتُمْ ذَلكَِ حَ   کلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبيِ، أَيْ: غَضِبْتُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ عَذَّ

نََّهُ  (1)﴾ أَيْ: رَدِيَ گ گ گ ک ک ک
ِ

وَهَلَكَ وَخَابَ وَخَسِرَ؛ لْ

حْسَانَ، وَحَلَّ عَلَيْهِ الْغَضَبُ وَالْخُسْرَانُ  ضَا وَالِْْ  .(2)«عَدِمَ الرِّ

: وَهُوَ التَّوْرَاةُ، [43]القصص:  ﴾ې ې ې ې﴿ قَالَ تَعَالىَ:»

هْلََكِ الْعَامِّ ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ ذِينَ كَانَ خَاتِمَتُهُمْ فيِ الِْْ ﴾: الَّ

                                                           

 ( رَدِيَ: هَلَكَ.1)

 (.595)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »2)
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 ، فرِْعَوْنَ وَجُنوُدَهُ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ نُزُولِ التَّوْرَاةِ انْقَطَعَ الْهَلََكُ الْعَامُّ

يْفِ، ﴿ ارِ باِلسَّ زَلَهُ ئو ئووَشُرِعَ جِهَادُ الْكُفَّ ذِي أَنْ  الَّ
ِ
﴾ أَيْ: كِتَابَ اللَّه

عَلَى مُوسَى فيِهِ بَصَائِرُ للِنَّاسِ، أَيْ: أُمُورٌ يُبْصِرُونَ بهَِا مَا يَنفَْعُهُمْ وَمَا 

ةُ عَلَى الْعَاصِي، وَيَنتَْفِعُ بهَِا الْمُؤْمنُِ فَتَكُونُ رَحْمَةً فيِ  هُمْ، فَتَقُومُ الْحُجَّ يَضُرُّ

هِ، وَهِدَ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿حَقِّ  ئۆ ئۇ ئۇايَةً لَهُ إِلَى الصِّ

 .[43]القصص: ﴾ ئۈ ئۆ

ا قَصَّ الُلَّه عَلَى رَسُولهِِ مَا قَصَّ منِْ هَذِهِ الْْخَْبَارِ الْغَيْبيَِّةِ نَبَّهَ الْعِبَادَ  وَلَمَّ

طَرِيقٌ إِلَى عِلْمِهِ إلََِّ منِْ جِهَةِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ هَذَا خَبَرٌ إلَِهِيٌّ مَحْضٌ، لَيْسَ للِنَّبيِِّ 

﴾ أَيْ: پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالْوَحْيِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿

 ڀ ڀ ڀ ڀبِجَانبِِ الطُّورِ الْغَرْبيِِّ وَقْتَ قَضَائِنَا لمُِوسَى الْْمَْرَ، ﴿

رِيقِ، : عَلَى ذَلكَِ حَتَّى يُقَالَ إنَِّهُ وَصَلَ إِلَيْكَ منِْ هَذَا ا[44]القصص: ﴾ ٺ لطَّ

﴾: فَانْدَرَسَ الْعِلْمُ، وَنُسِيَتْ آيَاتُهُ، ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

مْنَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،  تِ الْحَاجَةُ إِلَيْكَ وَإلَِى مَا عَلَّ فَبَعَثْنَاكَ فيِ وَقْتٍ اشْتَدَّ

﴾ أَيْ: ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴾ أَيْ: مُقِيمًا ﴿ٹ ٹ ٹ﴿

مُ منِهُْمْ، مُهُمْ وَتَتَعَلَّ حَتَّى أَخْبَرْتَ بِمَا أَخْبَرْتَ منِْ شَأْنِ مُوسَى فيِ مَدْيَنَ،  تُعَلِّ

ذِي  ؛[45]القصص: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ نَّ ذَلكَِ الْخَبَرَ الَّ
أَيْ: وَلَكِ

اكَ، وَوَحْيٌ لََ سَبيِلَ لَكَ إِلَى عِلْمِهِ  جِئْتَ بهِِ عَنْ مُوسَى أَثَرٌ منِْ آثَارِ إرِْسَالنَِا إيَِّ

 ِ  نَا.بدُِونِ إرِْسَال



11 
 

سَيْنَاءُ الْمُبَارَكَةُ (17)
   

﴾: مُوسَى، وَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَأْتيَِ الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ، ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 وَيُبَلِّغَهُمْ رِسَالَتَناَ، وَيُرِيَهُمْ منِْ آيَاتنِاَ وَعَجَائِبنِاَ مَا قَصَصْناَ عَلَيْكَ.

تيِ جَرَتْ لمُِوسَى  (1)وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمَاجَرَيَاتِ  الْْمََاكِنِ فيِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمالَّ

ا أَنْ تَكُونَ  يَادَةٍ وَلََ نَقْصٍ لََ يَخْلُو منِْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَِّ ِِ فَقَصَصْتَهَا كَمَا هِيَ منِْ غَيْرِ 

مْتَهَا منِْ أَهْلهَِا، فَحِينئَِذٍ قَدْ لََ يَدُلُّ  هَا فَتَعَلَّ حَضَرْتَهَا وَشَاهَدْتَهَا، أَوْ ذَهَبْتَ إلَِى مَحَالِّ

تيِ يُخْبَرُ بهَِا عَنْ شَهَادَةٍ وَدِرَاسَةٍ منَِ الْْمُُورِ  ذَلكَِ  ؛ إذِِ الْْمُُورُ الَّ
ِ
عَلَى أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه

نَ أَنَّهُ مَا كَانَ وَمَا صَارَ، ةِ باِلْْنَْبيَِاءِ، وَلَكنَِّ هَذَا قَدْ عُلمَِ وَتُيُقِّ  الْمُشْتَركَةِ غَيْرِ الْمُخْتَصَّ

أَعْدَاؤُكَ يَعْلَمُونَ عَدَمَ ذَلكَِ، فَتَعَيَّنَ الْْمَْرُ الثَّانيِ؛ وَهُوَ أَنَّ هَذَا جَاءَكَ فَأَوْليَِاؤُكَ وَ 

 
ِ
ةُ رِسَالَتكَِ، وَرَحْمَةُ اللَّه ليِلِ الْقَطْعِيِّ صِحَّ  وَوَحْيهِِ وَإرِْسَالهِِ، فَثَبَتَ باِلدَّ

ِ
منِْ قبَِلِ اللَّه

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃبكَِ للِْعِبَادِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:﴿

سَالَةَ عِندَْهُمْ لََ تُعْرَفُ وَقْتَ إرِْسَالِ ڌ ﴾ يَعْنيِ: الْعَرَبَ وَقُرَيْشًا؛ فَإنَِّ الرِّ

مَانٍ مُتَطَاوِلَةٍ. ِْ سُولِ وَقَبْلَهُ بأَِ  الرَّ

رِّ [46]القصص: ﴾ ڎ ڎ ڌ﴿ : تَفْصِيلَ الْخَيْرِ فَيَفْعَلُونَهُ، وَالشَّ

يمَانِ فَيَتْرُكُونَهُ، فَإذَِ  ا كُنْتَ بهَِذِهِ الْمَنْزِلَةِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمُ الْمُبَادَرَةَ إلَِى الِْْ

تيِ لََ يُقَادَرُ قَدْرُهَا، وَلََ يُدْرَكُ شُكْرُهَا، وَإنِْذَارُهُ  بكَِ، وَشُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الَّ

                                                           

( ماجَرَيات: اسم: كَلمَِةٌ مَأْخُوذَةٌ منِْ جَرَى مَا جَرَى، مَاجَرَيَاتُ الْمُُورِ: أَحْدَاثُهَا، 1)

هْرِ: حَوَادِثُهُ.  وَمَاجَرَيَاتُ الدَّ
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ذِي نَزَلَ عَلَيْهِ للِْعَرَبِ لََ يَنفِْي أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًَ لغَِيْرِهِ  ، وَالْقُرْآنُ الَّ مْ؛ فَإنَِّهُ عَرَبيٌِّ

لُ مَنْ بَاشَرَ بدَِعْوَتهِِ الْعَرَبُ، فَكَانَتْ رِسَالَتُهُ لَهُمْ أَصْلًَ، وَلغَِيْرِهِمْ  ، وَأَوَّ عَرَبيٌِّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پتَبَعًا، كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻلَ تَعَالَى: ﴿، وَكَمَا قَا[2]يونس: ﴾ ٿ

 .(1)«[158]الأعراف: ﴾ ہ ہ

 

                                                           

 (.724-723)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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ورِ  لْبَةُ  جَبَلُ الطُّ  نَوَاةُ سَيْنَاءَ الصُّ

خُورِ » جَبَلُ الطُّورِ أَوْ إقِْليِمُ الْجِبَالِ، أَوِ الْكُتْلَةُ الْجَبَليَِّةُ الْحَقِيقِيَّةُ كُتْلَةُ الصُّ

ةُ الْبلَِّوْ  لْبَةُ تَحْتَلُّ الثُّلُثَ الْجَنوُبيَِّ الْْقَْصَى الْْرَْكِيَّةِ النَّارِيَّ ةُ الْجرَانيِتيَِّةُ الصَّ رِيَّ

وَالْْضَْيَقَ منِْ مُثَلَّثِ شِبْهِ جَزِيرَةِ سَيْناَءَ، مَا بَيْنَ الْخَليِجَيْنِ جَنوُبِ خَطِّ عَرْضٍ تسِْعَةٍ 

رٍ بقَِليِلٍ، بَلْ هِيَ نَفْسُهَا مُثَلَّثٌ مُ °( 29وَعِشْرِينَ ) تَسَاوِي الْْضَْلََعِ تَقْرِيبًا، مَعَ تَقَعُّ

رْقيِِّ  لْعِ الشَّ ، مَعَ مُلََحَظَةِ أَنَّ منَِ الضِّ مَاليِِّ لْعِ الشَّ خَفِيفٍ نَحْوَ الْجَنوُبِ فيِ الضِّ

احِلِ حَتَّى رَ  أْسِ خَلِيجِ يَخْرُجُ لسَِانٌ ضَيِّقٌ؛ وَلَكنَِّهُ مُتَّصِلٌ تَمَامًا، وَذَلكَِ باِمْتدَِادِ السَّ

؛ وَلَكنِْ تَخْرُجُ مُنفَْصِلَةً  ٍِ لْعَ الْغَرْبيَِّ أَقْصَرُ بوُِضُو الْعَقَبَةِ تَقْرِيبًا، فيِ حِينِ أَنَّ الضِّ

يَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ. ِِ  عَنهُْ باِلْمُقَابلِِ بَعْضُ شَظَايَا مُوَا

أَقَلُّ منِْ تسِْعَةَ عَشَرَ أَلْفِ كيِلُو  وَالْكُتْلَةُ كُلُّهَا مَحْدُودَةُ الْمِسَاحَةِ نسِْبيًِّا، هِيَ 

بَعٍ ) يناَوِيَّةِ بِكَثيِرٍ؛ (، 2كم 19000متِْر مُرَّ أيَْ: هِيَ أقََلُّ مِنْ ثلُثُِ شِبْهِ الجَْزِيرَةِ السِّ

ا، خْصِيَّةِ جِدًّ ، مُتبََلوِْرَةُ الشَّ َّهَا مُتمََيِّزَةٌ إلِىَ أقَْصَى حَدٍّ نْ خَطِّ فَإلَِى الْجَنوُبِ مِ  لكَنِ

تيِ يَفْصِلُهَا عَنِ الْهَضَبَةِ الْوُسْطَى يَتَغَيَّرُ فَجْأَةً كُلُّ شَيْءٍ فيِ  أَوْدِيَةِ فيِرَانَ الَّ

ةً كَمَا دِيَّ
قْليِمِ وَمَظْهَرِ الْبيِئَةِ، فَهُناَ قَلَّ أَنْ تُقَابلَِ رِمَالًَ أَوْ هِضَابًا مَائِ  مُورْفُولُوجِيَّةِ الِْْ

مَالِ  ةَ الْكُتَلُ فيِ الشَّ اهِقَةِ، وَثَمَّ ؛ بَلْ حَيْثُمَا اتَّجَهْتَ فَثَمَّ قِمَمُ الْجِبَالِ الْمُدَبَّبَةِ الشَّ
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ةُ تَتَسَلَّلُ أَوْ تَندَْفعُِ بَيْنهََا أَوْدِيَةٌ عَمِيقَةٌ غَائِرَةٌ. خْمَةُ الْحَادَّ  الْجَبَليَِّةُ الضَّ

لبَْةُ، وَقَلعَْ  اءُ، الكُْتلْةَُ الجَْبَلِيَّةُ هُناَ نوََاةُ سَينْاَءَ الصُّ مَّ تهَُا المَْعْزُولةَُ الشَّ

 الحَْقِيقِيَّةُ، أوَْ إقِْلِيمُ الجِْبَالِ، أوَْ جَبَلُ الطُّورِ.

وَيْسِيِّ سَهْلٌ  وَبَيْنمََا يَمْتَدُّ تَحْتَ أَقْدَامِ هَذِهِ الْقَلْعَةِ عَلَى الْجَانبِِ الْغَرْبيِِّ السُّ

عٌ نسِْبيًِّا فَإنَِّهَا تَهْوِي إلَِى مُنْحَدَبٍ تَقْرِيبًا إلَِى الْبَحْرِ عَلَى الْجَانبِِ سَاحِليٌِّ مُتَّسِ 

ا فيِ  يًّا، أَمَّ
رْقيِِّ لتُِشْرِفَ عَلَى خَليِجِ الْعَقَبَةِ مُبَاشَرَةً، كَأَنَّهَا قَلْعَةٌ مُخَندَْقَةٌ مَائِ الشَّ

اخِلِ فَإنَِّ مُثَلَّثَ الْكُتْلَةِ تُخَ  تيِ تُصْرَفُ الدَّ دُهُ شَبَكَةٌ كَثيِفَةٌ منَِ الْْوَْدِيَةِ الْعَمِيقَةِ الَّ دِّ

دْرِيِّ للِِْْنْسَانِ   .(1)«يَمِيناً وَيَسَارًا، فَتَبْدُو فيِ هَيْئَتهَِا كَضُلُوعِ الْقَفَصِ الصَّ

 

                                                           

( للدكتور: جمال 192-191)ص: « جغرافياسيناء في الَستراتيجية والسياسة وال( »1)

 حمدان.
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 سَيْنَاءُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ مِصَْْ عُمْقًا!

(، 2كم 61000احِدٌ وَسِتُّونَ ألَفْ كيِلُو مِترْ مُرَبَّعٍ )وَمِسَاحَةُ سَينْاَءَ وَ »

لتْاَ،%6حَوَاليَْ سِتَّةٍ بِالمِْائَةِ )  ( مِنْ مِسَاحَةِ مِصْرَ، أوَْ نَحْوَ ثلَََثةَِ أمَْثاَلِ مِسَاحَةِ الدِّ

اعُهُ منِْ )رَأْسِ بَرَون( تَبْدُو عَلَى الْخَرِيطَةِ كَمُثَلَّثٍ مُنتَْظمٍِ بدَِرَجَةٍ أَوْ بأُِخْرَى، ارْتفَِ 

دٍ( نَحْوُ ثَلََثِ ماِئَةٍ وَثَمَانيِنَ إلَِى ثَلََثِ ماِئَةٍ وَتسِْعِينَ كِيلُو متِْر  حَتَّى )رَأْسِ مُحَمَّ

وَيْسِ وَالْعَقَبَةِ نَحْوُ ماِئَتَيْنِ وَعَشْرَةِ  390:  380) كم(، وَأَقْصَى عَرْضِهِ بَيْنَ السُّ

كم(، أَيْ: أَنَّ طُولَهُ نَحْوُ ضِعْفِ عَرْضِهِ إلََِّ قَليِلًَ، قُلْ  210كِيلُو متِْرَاتٍ )

رَةِ: أَرْبَعُ ماِئَةٍ إلَِى ماِئَتَيْ كِيلُو متِْرٍ عَلَى التَّرْتيِبِ.  باِلْْرَْقَامِ الْمُدَوَّ

كْلِ تَبْدُو سَيْناَءُ بكُِتْلَتهَِا الْمُندَْمجَِةِ الْمُكْتَنزَِةِ كَثقَِ  ةٍ بهَِذَا الشَّ قٍ، أَوْ كَسَلَّ لٍ مُعَلَّ

مَالِ، لََ تَلْتَحِمُ بهَِا إلََِّ بوَِاسِطَةِ  رْقيِِّ فيِ أَقْصَى الشَّ ةٍ عَلَى كَتفِِ مصِْرَ الشَّ مُدَلََّ

وَيْسِ. خِ السُّ َِ  بَرْ

شَرْقِ  وَلَقَدْ أَلفِْناَ لذَِلكَِ أَنْ نَنظُْرَ إلَِى سَيْناَءَ عَلَى أَنَّهَا تُمَثِّلُ أَقْصَى شَمَالِ 

يْنِ، فَلَِِنَّهَا أَكْثَرُ  بْعِ؛ وَلَكنِْ مَعَ تَصْحِيحَيْنِ ثَانَوِيَّ مصِْرَ، وَهَذَا صَحِيحٌ أَسَاسًا باِلطَّ

ةَ مُفَارَقَتَيْنِ مُثيِرَتَيْنِ:  طُولًَ منِهَْا عَرْضًا نَجِدُ ثَمَّ

لًً: رْقِ إلََِّ أَنَّهَا رَغْمَ أَنَّهَا منِْ أَكْثَرِ أَجْزَاءِ مصِْرَ امْتدَِادً  أوََّ فًا نَحْوَ الشَّ ا وَتَطَرُّ
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لَيْسَتِ الْْكَْثَرَ فيِ هَذَا الْمِضْمَارِ، فَهَذَا الْمَوْقِعُ إنَِّمَا يَذْهَبُ كَمَا رَأَيْناَ إلَِى مَنْطقَِةِ 

يَّةِ، فَأَقْصَى نُقْطَةٍ شَرْقِ 
رْقِ حْرَاءِ الشَّ يَّةٍ فيِ سَيْناَءَ )عِلْبَةَ( فيِ أَقْصَى جَنوُبِ شَرْقِ الصَّ

شَرْقًا، بَيْنَمَا °( 35عِندَْ رَأْسِ خَليِجِ الْعَقَبَةِ تَقَعُ عَلَى خَطِّ طُول خَمْسَةٍ وَثَلََثِينَ )

ُِ مَنْطقَِةُ )عِلْبَة( خَطَّ سَبْعَةٍ وَثَلََثِينَ )  شَرْقًا.°( 37تَتَجَاوَ

مَالِ إلََِّ أَنَّناَ فَرَغْمَ أَنَّهَا منِْ أَكْثَرِ أَجْزَاءِ مِ  ثاَنيِاً: دًا نَحْوَ الشَّ صْرَ شَمَاليَِّةً وَتَمَدُّ

رُ  -أَيْضًا-قَليِلًَ مَا نَذْكُرُ أَنَّهَا  ا نَتَصَوَّ قِ نَحْوَ الْجَنوُبِ، أَكْثَرُ باِلتَّأْكِيدِ ممَِّ بَالغَِةُ التَّعَمُّ

ا، فَبَيْنَمَا هِيَ  مَاليِِّ حَوَالَيْ خَطِّ تَبْدَأُ مَعَ سَ  -أَيْ: سَيْناَءُ -تَقْليِدِيًّ احِلِ مصِْرَ الشَّ

دٍ( بَعْدَ °(31.5عَرْضٍ وَاحِدٍ وَثَلَثِينَ وَنصِْفٍ ) ؛ إذِْ بهَِا تَنتَْهِي عِندَْ )رَأْسِ مُحَمَّ

تَقْرِيبًا عَلَى عُرُوضِ )مَلَّوِي( فيِ وَسَطِ °( 28خَطِّ عَرْضٍ ثَمَانيَِةٍ وَعِشْرِينَ )

عِيدِ الْْوَْسَطِ، وَأَنْتَ مُحَافَظَةِ أَسْيُوط، أَ  قُ حَتَّى عُرُوضِ قَلْبِ الصَّ يْ: أَنَّهَا تَتَعَمَّ

دٍ( تَكُونُ فيِ الْحَقِيقَةِ أَقْرَبَ إلَِى قِناَ وَثَنيَِّةِ قِناَ منِكَْ إلَِى الْقَاهِرَةِ  عِندَْ )رَأْسِ مُحَمَّ

رُقِ الْبَحْرِيَّ  لْتَا، وَذَلكَِ بأَِيِّ الطُّ ةِ الْمَطْرُوقَةِ، وَبعِِبَارَةٍ أُخْرَى: فَإنَِّ وَرَأْسِ الدِّ يَّ ةِ أَوِ الْبَرِّ

( عَرْضِيَّةً لتَِبْلُغَ بذَِلكَِ أَكْثَرَ 3.5سَيْناَءَ تَتَرَامَى عَبْرَ نَحْوِ ثَلََثِ دَرَجَاتٍ وَنصِْفٍ )

مَالِ إلَِى الْجَنوُبِ.  منِْ ثُلُثِ امْتدَِادِ أَوْ عُمْقِ مصِْرَ منَِ الشَّ

دِيدِ: سَينْاَءُ وَاحِدٌ عَلىَ سِتَّةَ عَشَرَ )بِ  خْتصَِارِ الشَّ
ِ

( مِنْ مِصْرَ 16/ 1الً

َّهَا أكَْثرَُ مِنْ ثلُثُِ مِصْرَ عُمْقًا  .(1)«مِسَاحَة؛ً لكَنِ

 

                                                           

 (.63-61)ص: « سيناء في الَستراتيجية والسياسة والجغرافيا( »1)
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غْرَافْيةِ مِصَْْ كُلِّهَا ةُ سَيْنَاءَ لُِِ يَّ  أَهََِّ

لَ شَمَالُ سَ  يْناَءَ إلَِى نطَِاقٍ مُناَظرٍِ وَرُبَّمَا مُناَفسٍِ وَمنَِ الْمُمْكنِِ أَنْ يَتَحَوَّ

قْعَةُ  ، وَقَدْ لََ يَكُونُ بَعِيدًا ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي تُصْبحُِ فيِهِ الرُّ مَاليِِّ الْغَرْبيِِّ احِلِ الشَّ للِسَّ

ةً بلََِ انْقِطَاعٍ منَِ الْقَاهِ  رَاعِيَّةُ الْخَضْرَاءُ مُتَّصِلَةً مُمْتَدَّ وَيْسِ إلَِى رَفَحٍ، الزِّ رَةِ إلَِى السُّ

وَيُصْبحُِ فيِهِ هَذَا الْخَطُّ حُدُودَ الْمَعْمُورِ الْمِصْرِيِّ الْجَدِيدِ شَرْقًا؛ بَلْ قَدْ يَأْتيِ يَوْمٌ 

تهِِ أَوْ فيِ مُعْظَمِهِ منَِ الْحُدُودِ إلَِى الْ  مَاليِِّ برُِمَّ احِلِ الشَّ لُ فيِهِ نطَِاقُ السَّ حُدُودِ يَتَحَوَّ

لُّومِ نطَِاقًا وَاحِدًا مُتَّصِلًَ منَِ الْمَزْرُوعِ، يَشْمَلُ شَمَالَ سَيْناَءَ  منِْ رَفَحٍ إلَِى السَّ

لْتَا ببُِحَيْرَاتهَِا، ثُمَّ ) مَرْيُوط(، بَلْ قَدْ يُصْبحُِ هَذَا النِّطَاقُ  مَارْمَرِيكَاوَبَرَارِي شَمَالِ الدِّ

ا عَرْضِيًّا وَرَابعًِا يُضَافُ خَطًّا جَدِيدًا أَسَاسِيًّ  ا منِْ خُطُوطِ الْعُمْرَانِ وَالْمَعْمُورِ، خَطًّ

 إلَِى خُطُوطهَِا الطُّوليَِّةِ الثَّلََثَةِ، وَيَتَعَامَدُ عَلَيْهَا.

ا كَانَتْ مُعْظَمُ هَذِهِ الْقِطَاعَاتِ سَوَاءً جَناَحَاهَا شَرْقًا فيِ  وَأَخِيرًا وَأَخْطَرُهُ؛ فَلَمَّ

مَاليِِّ الْغَرْبيِِّ سَتَعْتَمِدُ يْناَءَ، سَ  احِلِ الشَّ كَمَا فيِ قَلْبهَِا دَاخِلَ -أَوْ غَرْبًا فيِ السَّ

لْتَا يًّا؛ فَإنَِّ لَناَ فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ نَقُولَ دُونَ مُبَالَغَةٍ:  -الدِّ عَلَى ميَِاهِ النِّيلِ جُزْئيًِّا أَوْ كُلِّ

ةٍ فيِ إنَِّ دِلْتَا النِّيلِ وَمَعَ  لِ مَرَّ وََّ
ِ

تيِ سَتَتَّسِعُ وَسَتَنفَْرِجُ لتَِمْتَدَّ لْ هَا حَوْضَهُ هِيَ الَّ

وَيْسِ إلَِى رَفَحٍ عَلَى جَانبٍِ،  -بَلْ وَالطَّبيِعِيِّ -تَارِيخِهَا الْبَشَرِيِّ  منَِ الْقَاهِرَةِ إلَِى السُّ

لُّومِ   عَلَى الْجَانبِِ الْْخَرِ.وَمنَِ الْقَاهِرَةِ إلَِى النَّطْرُونِ إلَِى السَّ
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ةٌ؟ ةٌ أَمْ آسْيَوِيَّ  هَلْ سَيْنَاءُ أَفْرِيقِيَّ

 وَهَلْ سَينْاَءُ أفَْريِقِيَّةٌ أمَْ آسْيوَِيَّة؟ٌ»

ُِ نَفْسَهُ عِندَْ  ؤَالُ الْقَدِيمُ الْجَدِيدُ الَّذِي يَطْرَ ةٌ؟ هَذَا هُوَ السُّ أَفْرِيقِيَّةٌ أَمْ آسْيَوِيَّ

، ، فَلِِمَْرٍ مَا أَلَحَّ بَعْضُ -أَيْضًا-وَيَتَطَلَّبُ إجَِابَةً عِلْمِيَّةً شَافيَِةً وَوَاعِيَةً  هَذَا الْحَدِّ

رٍ فيِ الْقَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ عَلَى هَذَا  الْكُتَّابِ وَالْعُلَمَاءِ الْغَرْبيِِّينَ مُنذُْ وَقْتٍ مُبَكِّ

ؤَالِ إلِْحَاحًا سَافرًِا وَمُرِيبًا، لَ  ا، وَلَكنِْ طَبيِعِيًّا، لَيْسَ فَقَطْ السُّ يْسَ فَقَطْ بَشَرِيًّ

 جُغْرَافيًِّا، وَلَكنِْ حَتَّى جُيُولُوجِيًّا!

، وَبلََِ نَقْدٍ  عَ التَّسَاؤُلَ نَفْسَهُ دُونَ وَعْيٍ فكِْرِيٍّ وَمنِْ أَسَفٍ أَنَّ بَعْضًا منَِّا رَجَّ

فَةٌ، عِلْمِيِّ كَافٍ؛ لَكنَِّ وَاقِعَ الْْمَْرِ عِ  لْمِيًّا أَنَّ الْمُشْكلَِةَ مُفْتَعَلَةٌ، وَأَنَّ الْقَضِيَّةَ مُزَيَّ

غَْرَاضٍ سِيَاسِيَّةٍ بَعِيدَةٍ وَمُبَيَّتَةٍ 
ِ

سْتعِْمَارُ تَمْهِيدًا وَتَبْرِيرًا فكِْرِيًّا لْ
ِ

اصْطَنعََهَا الَ

ا الْحَقِيقَةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ فِ  فَتْ فيِمَا بَعْدُ، أَمَّ هِ فَمَسْؤُوليَِّةُ الْعِلْمِ، تَكَشَّ ي الْجَدَلِ كُلِّ

 وَالْعِلْمِ الْجُغْرَافيِِّ وَحْدَهُ.

غْرَى؛ فَالْوَاقِعُ أَنَّ سَيْناَءَ  وَسَيْناَءُ عَلَى حَسَبِ الْحَقِيقَةِ الْعِلْمِيَّةِ هِيَ مصِْرُ الصُّ

ا هِيَ امْتدَِادٌ أَوْ إنَِّمَا هِيَ امْتدَِادٌ أَوْ تَصْغِيرٌ لصَِحَرَاءِ مصِْرَ الشَّ  يَّةِ، أَكْثَرُ ممَِّ
رْقِ

تَصْغِيرٌ للِْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ، وَهِيَ أَقْرَبُ فيِ الْجُيُولُوجْيَا وَالطُّوبُوغْرَافْيَا وَالْمَناَخِ 
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يَّةِ وَالنَّبَاتِ إلَِى الْْوُلَى منِهَْا إلَِى الثَّانيَِةِ، فَلََ هِيَ جُزْءٌ لََ 
أُ أَوْ جُزْءٌ وَالْمَائِ يَتَجَزَّ

ةِ، أَيِ: الْعَرَبِ الْبَتْرَاءِ، أَوْ  ةِ آسْيَا، وَلََ هِيَ منِْ بلََِدِ الْعَرَبِ الْحَجَرِيَّ أُ منِْ قَارَّ يَتَجَزَّ

ةِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ شَيْءٍ.  شِبْهِ الْقَارَّ

نَاءَ جُيُولُوجِيًّ  بَاعِ سَيْ نَّ الْخَطَأَ فيِ اتِّ وْ جُغْرَافيًِّا أَوْ طَبِيعِيًّا وَالْحَقِيقَةُ أَ ا أَ

ةِ  ؤْيَةِ الْعِلْمِيَّ نْبُعُ مِنَ انْكِسَارٍ عَامٍّ فِي الرُّ للِْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ دُونَ مِصْرَ إِنَّمَا يَ

ةٌ  رِسْطُو، فَمِصْرُ وَالْجَزِيرَةُ كِلْتَاهُمَا نَظَائِرُ جُيُولُوجِيَّ لَمَا يُذْكَرُ بِخِدَاعِ أَ مِثْ

ةً  تَا أَصْلًَ وِحْدَةً جُيُولُوجِيَّ نْ كَانَ َفْرِيقِيِّ بَعْدَ أَ عَلَى ضِلْعَيِ الْْخُْدُودِ الْْ

يْنَ  رَكٌ بَ هُ الْجُيُولُوجِيُّ مُشْتَ لْبَةِ، فَالتَّشَابُ ةِ النُّوبيَِّةِ الصُّ لَةِ الْعَرَبِيَّ وَاحِدَةً فِي الْكُتْ

 يرَةُ.الْجَمِيعِ؛ سَيْنَاءُ وَمِصْرُ وَالْجَزِ 

وَسَيْناَءُ فيِ هَذَا هِيَ الْعُقْدَةُ الْجُيُولُوجِيَّةُ مثِْلَمَا هِيَ الْعُقْدَةُ الْجُغْرَافيَِّةُ بَيْنَ 

رْقيَِّةِ مثِْلَمَا هِيَ  الْجَانبَِيْنِ؛ إلََِّ أَنَّهَا دَائِمًا أَقْرَبُ جُيُولُوجِيًّا إلَِى صَحَرَاءِ مصِْرَ الشَّ

 ا فيِ مصِْرَ الْْمُِّ عُمُومًا.أَدْخَلُ جُغْرَافيًِّ 

ؤَالَ  رَ لحَِيْرَةٍ  -أَفْرِيقِيَّةٌ أَمْ آسْيَوِيَّةٌ -وَبهَِذَا فَإنَِّ السُّ مَحْسُومٌ عِلْمِيًّا، وَلََ مُبَرِّ

ةٌ  أَوْ  ا هِيَ آسْيَوِيَّ بيِعِيِّ أَفْرِيقِيَّةٌ أَكْثَرُ ممَِّ ةٌ لتَِناَقُضٍ؛ فَسَيْناَءُ عَلَى الْمُسْتَوَى الطَّ ، وَمصِْرِيَّ

عَلَى الْمُسْتَوَى الطَّبيِعِيِّ فيِ الْجُولُوجْيَا  -لََحِظْ -أَكْثَرُ منِهَْا عَرَبيَِّةٌ، كُلُّ هَذَا 

ةٌ أُخْرَى. ا فيِ التَّارِيخِ فتِلِْكَ قِصَّ  وَالْجُغْرَافْيَا وَالْْرَْضِ، أَمَّ

صْرَ كَمَا هِيَ فيِ أَفْرِيقْيَا باِلْجُغْرَافْيَا أَنَّ مِ  وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ أنَْ نَقُولهَُ هُناَ هُوَ:
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رُورَةِ  ةً باِلضَّ فَإنَِّهَا فيِ آسْيَا باِلتَّارِيخِ، وَفيِ هَذَا الْمَفْهُومِ فَإنَِّ مِصْرَ تَزْدَادُ آسْيَوِيَّ

ةً  يَّةُ أَكْثَرُ آسَيْوِيَّ
رْقِ حَرَاءُ الشَّ جَهْنَا شَمَالًَ بشَِرْقٍ؛ فَالصَّ مَا اتَّ إلَِى حَدٍّ مَا منَِ  كُلَّ

ةً  ثْنَتَيْنِ؛ وَلَكِنَّهَا فيِ النِّهَايَةِ لََ تَزِيدُ آسْيَوِيَّ
ِ

الْغَرْبيَِّةِ، وَسَيْناَءُ أَكْثَرُ نَوْعًا منَِ الَ

أُ مِنْ مِصْرَ، كَمَا وَلََ تَقِلُّ أَفْرِيقِيَّةً عَنْ مصِْرَ،  إِنَّهَا بِكُلِّ بسََاطةٍَ جُزْءٌ لًَ يتَجََزَّ

 .(1)«ذْهَبُ تَذْهَبُ تَ 

 وَاللهُ المُْسْتعَاَنُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.91-85)ص: « سيناء في الَستراتيجية والسياسة والجغرافيا( »1)
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انِيَةُ: طْبَةُ الثَّ  الُْْ

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .الْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

، وَإنَِّمَا الْعَاقِلُ كُلُّ الْعَاقِلِ الَّذِي  رِّ فَلَيْسَ الْعَاقِلُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ منَِ الشَّ

يْنِ ليَِطْرَحَهُ. رَّ  يَعْرِفُ خَيْرَ الْخَيْرَيْنِ ليَِأْخُذَهُ، وَشَرَّ الشَّ

سْلََمِ وَالْكُفْرِ؛ الْكُفْرِ وَالْمُسْلمُِونَ الْيَوْمَ فيِ جَوْلَةٍ منِْ جَوْلََ  رَاعِ بَيْنَ الِْْ تِ الصِّ

سَاتهِِ وَصُوَرِهِ، بكُِلِّ خُطَطهِِ وَدَسَائِسِهِ وَمُؤَامَرَاتهِِ، وَللِِْسََفِ هِيَ جَوْلَةٌ قَدْ  بكُِلِّ مُؤَسَّ

نْ يَتَوَ  ةِ ممَِّ نََّ أَبْناَءَ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ

ونَ يَخْسَرُ فيِهَا الْمُسْلمُِونَ؛ لْ هُونَ إلَِى الْقِبْلَةِ مُصِرُّ جَّ

هُوا إلَِى قِبْلَةِ الْغَرْبِ بدِِينِ الْغَرْبِ  ، وَأَنْ يَتَوَجَّ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا انْتمَِاءَهُمُ الْحَقَّ

تيِ إنَِّمَا اسَتَوْحَوْهَا منِْ شَيَاطيِنهِِمْ.  الْفَاجِرِ، وَنُظُمِهِمُ الْبَاطلَِةِ الَّ

؛ وَكَثيِرٌ منِْ أَ  رِّ ةِ قَدْ غُيِّبَتْ عَنهُْمْ عُقُولُهُمْ، فَلََ يَعْرِفُونَ الْخَيْرَ منَِ الشَّ بْناَءِ الْْمَُّ

يْنِ، وَهُوَ أَمْرٌ يُعَدُّ فيِ بَابِ  رَّ فَضْلًَ عَنْ مَعْرِفَةِ خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ، وَمَعْرِفَةِ شَرِّ الشَّ

نََّهُ مَ 
ِ

ةٌ بأَِكْثَرَ منِْ أَنْ تُصْرَعَ فيِ مَيْدَانِ دِينهَِا الْهَزَائِمِ هَزِيمَةً وَحْدَهُ؛ لْ ا صُرِعَتْ أُمَّ

ةٌ بمِِثْلِ أَنْ تُصْرَعَ فيِ ثَوَابتِهَِا،   وَيَقِينهَِا، وَعَقِيدَتهَِا وَانْتمَِائِهَا، مَا صُرِعَتْ أُمَّ
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يَمِهَا، وَمُثُلهَِا، وَيَقِينهَِا، وَحَضَارَتهَِا، وَ 
ةٌ وَأَنْ تُصَابَ فيِ قِ مَاضِيهَا، مَا صُرِعَتْ أُمَّ

ذِي تَجْرِي فيِهِ الْغَوْغَاءُ عَلَى سَننٍَ إلََِّ أَنَّهُ مُعْوَجٌّ  ةِ الَّ ذِي يَقَعُ فيِ الْْمَُّ بمِِثْلِ هَذَا الَّ

 وَمُضْطَرِبٌ!

 
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ئِيسِ الَْْمِرِيكِيِّ فَرَانْكِلِين مِنْ خَطَرِ الْيَهُودِ  ذِيرُ الرَّ  تََْ

كِتَابٌ يَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ « رُوتُوكُولََتُ حُكَمَاءِ صُهْيُونبُ »كتَِاب 

ةً أَوْ بُرُوتُوكُولةً، يُدَبِّرُ الْيَهُودُ فيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ منِْ هَذِهِ الْمَوَادِّ خُطَطًا وَمَكَائِدَ  مَادَّ

هَا فيِ أَيِّ مَوْقِعٍ منَِ الْْرَْضِ، ةِ كُلِّ يُدَبِّرُونَ ذَلكَِ بعَِمَلٍ تَعَاوُنيٍِّ يُرِيدُونَ منِْ  للِْبَشَرِيَّ

مَ فيِ  يْطَرَةَ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ، يُرِيدُونَ منِْ وَرَاءِ ذَلكَِ التَّحَكُّ وَرَائِهِ بَسْطَ النُّفُوذِ وَالسَّ

هُ مَصَائِرِ شُعُوبِ الْْرَْضِ ضِمْنَ حُلْمِهِمُ الَّذِي يُدَبِّرُونَ فيِهِ أَنْ يَ  كُونَ الْعَالَمُ كُلُّ

ا فيِ الْْرَْضِ  رَاعَتهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ ِِ بأُِمَمِهِ، وَخَيْرَاتهِِ، وَاقْتصَِادِهِ، وَعِلْمِهِ، وَفكِْرِهِ، وَ

رًا لَهُمْ، وَتَحْتَ هَيْمَنةَِ حُكْمِهِمْ  هُ مُسَخَّ  منِْ مَعَارِفَ وَعُلُومٍ وَبَشَرٍ؛ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كُلُّ

عُونَ!  بقِِيَادَةِ مَلكِهِِمْ وَمُسْتَشَارِهِمُ الَّذِي يَدَّ

ئِيسُ الْْمَرِِيكيُِّ )بنِيَْاميِن فَرَانْكِليِن(،  إنَِّ خَطَرَ الْيَهُودِ قَدِ الْتَفَتَ إلَِيْهِ قَبْلُ الرَّ

رٍ،  أَدْرَكَ ذَلكَِ، وَأَدْرَكَ أَثَرَ دَسَائِسِهِمْ عَلَى الْمُجْتَمَعِ الْْمَرِِيكيِِّ  فيِ وَقْتٍ مُبَكِّ

امًا وَمَحْكُوميِنَ إلَِى خَطَرِ الْيَهُودِ، فَأَعْلَنَ  وَاهْتَمَّ بتَِنبْيِهِ بَنيِ جِلْدَتهِِ حُكَّ

سْتُورِ فيِ الْوِلََيَاتِ الْمُتَّحِدَةِ  عْلََنِ الدُّ ذِي انْعَقَدَ لِِْ )فَرَانْكِليِن( فيِ الْمُؤْتَمَرِ الَّ

هًا إنِْذَارًا شَدِيدًا 1789انيِنَ وَسَبْعِ ماِئَةٍ وَأَلْفٍ )سَنةََ تسِْعٍ وَثَمَ  م(؛ أَعْلَنَ مُوَجِّ

رُ فيِهِ منِْ خَطَرِ الْيَهُودِ وَمَكَائِدِهِمْ عَلَيْهِمْ، وَجَاءَ فيِ تلِْكَ  عْبِ الْْمَرِِيكيِِّ يُحَذِّ للِشَّ
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دُ الْوِ »الْكَلِمَةِ قَوْلُهُ:  لََيَاتِ الْمُتَّحِدَةَ الْْمَرِِيكيَِّةَ، وَذَلكَِ هُناَكَ خَطَرٌ عَظيِمٌ يُهَدِّ

وا يُوهِنوُنَ منِْ عَزِيمَةِ  الْخَطَرُ هُوَ الْيَهُودُ، يَجِبُ الْحَذَرُ منِهُْمْ؛ فَهُمْ حَيْثُمَا اسْتَقَرُّ

رِيفَ. عْبِ، وَيُزَعْزِعُونَ الْخُلُقَ التُّجَارِيَّ الشَّ  الشَّ

نُوا حُكُومَةً دَ  اخِلَ الْحُكُومَةِ، وَحِينَمَا يَجِدُونَ مُعَارَضَةً منِْ أَحَدٍ إنَِّهُمْ كَوَّ

ةِ مَاليًِّا، كَمَا حَدَثَ للِْبُرْتُغَالِ وَإسِْبَانْيَا، وَمُنذُْ أَكْثَرَ  فَإنَِّهُمْ يَعْمَلُونَ عَلَى خَنْقِ الْْمَُّ

عَائِهِمْ ( عَامٍ وَهُمْ يَندُْبُونَ مَصِيرَ 1700منِْ أَلْفٍ وَسَبْعِ ماِئَةِ ) دِّ
ِ

هُمْ لََ لشَِيْءٍ إلََِّ لَ

دُوا أَنَّهُمْ إذَِا أُعِيدَ إلَِيْهِمُ الْيَوْمَ، وَأَعَادَ  ، وَلَكنِْ تَأَكَّ أَنَّهُمْ طُرِدُوا منَِ الْوَطَنِ الْْمُِّ

رَاتِ الْ  كَثيِرَةَ لعَِدَمِ إلَِيْهِمْ عَالَمُناَ الْمُتَمَدْيِنُ فلَِسْطيِنَ؛ فَإنَِّهُمْ سَيَجِدُونَ الْمُبَرِّ

كْتفَِاءِ بهَِا؛ لمَِاذَا؟
ِ

 الْعَوْدَةِ إلَِيْهَا، أَوْ للَِ

اصُو  الجَْوَابُ: تيِ لََ تَعِيشُ إلََِّ عَلَى غَيْرِهَا، هُمْ مَصَّ فَيْليَِّاتِ الَّ نََّهُمْ مثِْلُ الطُّ
ِ

لْ

مَاءِ!  «.الدِّ

اسُونيًِّا؛ وَهُوَ )بنِيَْاميِن فَرَانْكلِيِن(، يَقُولُ هَذَا رَئِيسٌ أَمرِِيكيٌِّ وَاعٍ، لَمْ يَكُنْ مَ 

مَاءِ،  اصُو الدِّ ةِ الْْمَرِِيكيَِّةِ فيِ حِينهِِ وَبَعْدَ حِينهِِ، يَقُولُ: هُمْ مَصَّ هُ ذَلكَِ للِِْمَُّ وَيُوَجِّ

اصِي دِمَاءٍ آخَرِينَ، فَهُمْ لََ يَ  مَاءِ لََ يَعِيشُونَ إلََِّ عَلَى مَصَّ اصُو الدِّ سْتَطيِعُونَ وَمَصَّ

أَنْ يَعِيشُوا فَقَطْ بَيْنهَُمْ أَوْ مَعَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، إنَِّهُمْ لََ بُدَّ أَنْ يَعِيشُوا بَيْنَ النَّصَارَى 

ذِينَ هُمْ لَيْسُوا منِْ جِنسِْهِمْ.  وَبَيْنَ الْْخَرِينَ الَّ

فِقُ تَمَامًا مَ » يقَُولُ )بِنيْاَمِين فَرَانكْلِِين(: عَ الْجِنرَِالِ )جُورْج وَاشُنْطُن(؛ أَنَا أَتَّ

ةَ الْوَليِدَةَ  نََّناَ يَجِبُ أَنْ نَحْمِيَ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ

منِْ مُحَاوَلََتِ  -يَعْنيِ: الْوِلََيَاتِ الْمُتَّحِدَةَ -لْ
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خْترَِاقِ وَالتَّأْثِيرِ الْمَاكِرِ، وَهَذَا التَّأْثيِرُ هُمُ الْيَهُودُ، فيِ أَيِّ دَوْلَةٍ 
ِ

اسْتَوْطَنهََا الْيَهُودُ  الَ

ةِ، وَإذَِا لَمْ  بأَِعْدَادٍ كَبيِرَةٍ فَإنَِّهُمْ قَضَوْا فيِهَا عَلَى الْْخَْلََقِ، وَهَبَطُوا برُِوحِهَا الْمَعْنوَِيَّ

سْتُورِ الْْمَرِِيكِ  ؛ فَفِي يُمْنعَِ الْيَهُودُ منَِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْوِلََيَاتِ الْمُتَّحِدَةِ بمُِوجَبِ الدُّ يِّ

خِلََلِ ماِئَتَيْ عَامٍ سَيُصْبحُِ حَفَدَتُناَ خَادِميِنَ وَعَاملِيِنَ فيِ مَزَارِعِهِمْ وَحُقُولهِِمْ، بَيْنَمَا 

هُمْ جَالسُِونَ فيِ بُيُوتِ الْمَالِ يَفْرُكُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِ نَشْوَةٍ، وَسَيَحْكُمُونَناَ، 

رُونَناَ، وَيُغَيِّرُونَ شَ  قَامَتهَِا بدِِمَائِناَ وَحَيَاتنِاَ وَيُدَمِّ يْناَ وَبَذَلْناَ لِِْ تيِ ضَحَّ كْلَ الْحُكُومَةِ الَّ

تنِاَ الْفَرْدِيَّةِ. يَّ  وَأَمْوَالنِاَ وَحُرِّ

رُكُمْ  يقَوُلُ: ادَةُ -أَناَ أُحَذِّ إذَِا لَمْ تَمْنعَُوا الْيهَُودَ، وَتَتَجَنَّبوُهُمْ فيِ جَمِيعِ  -أَيُّهَا السَّ

عْبُ الْْمَرِِيكيُِّ كَلََميِ هَذَاالَْْ  مَانِ؛ فَسَيلَْعَنكُُمْ أَبْناَؤُكُمْ فيِ قُبوُرِكُمْ، وَسَيذَْكُرُ الشَّ ِْ.» 

، وَلنَْ يذَْكُرَهُ، لقََدْ تسََلَّلَ اليْهَُودُ  عْبُ الْأمَِريِكيُِّ وَللِْْسََفِ لًَ يذَْكُرُهُ الشَّ

 المُْتَّحِدَةُ اليْهَُودِيَّةُ! فتَمََكَّنوُا، فَصَارَتِ الوِْلًَياَتُ 

ادَةُ! دَعُوا الْيَهُودَ يُولَدُونَ أَيْنمََا وُلدُِوا؛ حَتَّى وَإنِْ وُلدَِتْ » يقَُولُ: أَيُّهَا السَّ

أَجْيَالُهُمْ أَبْعَدَ مَا يَكُونُ عَنْ آسْيَا فَلَنْ يَكُونُوا شَيْئًا آخَرَ، فَأَفْكَارُهُمْ لََ تَتَوَافَقُ وَلََ 

مَاشَى مَعَ أَفْكَارِ الْْمَرِِيكَانِ؛ حَتَّى وَلَوْ عَاشُوا وَسَطَناَ مَعَناَ لعَِشْرَةِ أَجْيَالٍ؛ فَالنَّمِرُ تَتَ 

لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُغَيِّرَ جِلْدَهُ، وَالْيَهُودُ تَهْدِيدٌ لهَِذَا الْبَلَدِ إذَِا سُمِحَ لَهُمْ بدُِخُولهِِ، 

سْتُورِ وَيَجِبُ أَنْ يُبْعَدُوا عَ   .(1)«نهُْ بوَِاسِطَةِ هَذَا الدُّ

                                                           

 (.143-142)ص: « دراسة تحليلية -إسرائيل والتلمود ( »1)
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سْتُورِ..  كَانَ ذَلكَِ فيِ مُؤْتَمَرِ إعِْلََنِ الدُّ

رَ قَوْمَهُ منِْ  فيِ هَذِهِ الْوَثِيقَةِ الْتَفَتَ )بنِيَْاميِن فَرَانْكِليِن( لخَِطَرِ الْيَهُودِ، وَحَذَّ

هْيُونيُِّونَ فيِ ذَلكَِ الْمُجْتَمَعِ، خَطَرِهِمْ، فَلَمْ يَلْتَفِتُوا لتَِحْذِيرِهِ، وَتَغَلْ  غَلَ أُولَئِكَ الصُّ

هَ مَا  ثُمَّ صَارُوا الْيَوْمَ كَأَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ الْعَالَمَ عَلَى حَسَبِ حُلْمِهِمُ الْقَدِيمِ، فَتَوَجَّ

هَ منَِ الْْوََامرِِ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ حَيْثُ يَكُونُونَ، وَيَكُونُ حُلَفَاؤُ  هُمْ وَصَناَؤُعُهُمْ تَوَجَّ

تيِ  هُ أَوَامرُِهُمْ إلَِى الْحُكُومَاتِ فيِ الْعَالَمِ وَكَأَنَّهَا منِْ بَعْضِ الْوِلََيَاتِ الَّ تَتَوَجَّ

غُوا منِْ عَقَائِدِهِمْ  نََّ النَّاسَ قَدْ فُرِّ
ِ

نََّ الْجَمَاهِيرَ قَدْ غُيِّبَتْ؛ وَلْ
ِ

تَتْبَعُهُمْ؛ وَذَلكَِ كُلُّهُ لْ

 .- مَنْ رَحِمَهُ الُلَّه إلََِّ -

 
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هْيُوصَلِيبِيُّ لتَِفْتِيتِ الْعَالََِ الِْْسْلََمِيِّ  طُ الصُّ  الْْخَُطَّ

ذِينَ لَمْ يَقْرَؤُوا التَّارِيخَ يَظُنُّونَ مَا صَنعََتْهُ أَمرِِيكَا باِلْعِرَاقِ منِِ احْتلََِلٍ  الَّ

تيِ أَنْتَجَتْهُ، وَأَنَّ مَا حَدَثَ فيِ جَنوُبِ  وَتَقْسِيمٍ أَمْرًا مُفَاجِئًا جَاءَ وَليِدَ  الْْحَْدَاثِ الَّ

ودَانِ لَهُ دَوَافعُِ وَأَسْبَابٌ؛ وَلَكنَِّ الْحَقِيقَةَ الْكُبْرَى أَنَّهُمْ نَسُوا أَنَّ مَا يَحْدُثُ  السُّ

ذِي خَطَّ  سْتعِْمَارِيِّ الَّ
ِ

طِ الَ طَتْهُ وَصَنعََتْهُ وَصَاغَتْهُ الْْنَ هُوَ تَحْقِيقٌ وَتَنفِْيذٌ للِْمُخَطَّ

، وَتَجْزِئَتهِِ،  سْلََميِِّ ليِبيَِّةُ الْعَالَمِيَّةُ لتَِفْتيِتِ الْعَالَمِ الِْْ هْيُونيَِّةُ وَالصَّ وَأَعْلَنتَْهُ الصُّ

يِّدَ ا هْيُونيُِّ السَّ يَّةٍ يَكُونُ فيِهَا الْكيَِانُ الصُّ
لْمُطَاعَ، وَتَحْوِيلهِِ إلَِى فُسَيْفِسَاءٍ وَرَقِ

هْيُونيِِّ عَلَى أَرْضِ فلَِسْطيِنَ سَنةََ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ  وَذَلكَِ مُنذُْ إنِْشَاءِ هَذَا الْكيَِانِ الصُّ

 م(.1948ماِئَةٍ وَأَلْفٍ ) وَتسِْعِ 

تَعْرِيفِ وَعِندَْمَا نَذْكُرُ الْوَثِيقَةَ الْخَطيِرَةَ لـِ)برِْنَارْد لُوِيس( فَإنَِّناَ نَهْدُفُ إلَِى 

تهَِا  ةِ، وَصَانعُِو قُوَّ ذِينَ هُمْ عِمَادُ الْْمَُّ بَابِ الَّ ةً الشَّ الْمُسْلمِِينَ باِلْمُخَطَّطِ؛ خَاصَّ

، يَقُومُ بهَِا فَرِيقٌ  كَْبَرِ عَمَليَِّةِ غَسِيلِ مُخٍّ
ِ

ضُوا لْ ذِينَ تَعَرَّ وَحَضَارَتهَِا وَنَهْضَتهَِا، وَالَّ

؛ لوَِصْمِ تلِْكَ يَعْمَلُ بدَِأَبٍ لخِِدْ  ليِبيِِّ هْيُونيِِّ الْْمَرِِيكيِِّ الصَّ مَةِ الْمَشْرُوعِ الصُّ

ةِ الْمُؤَامَرَةِ، رَغْمَ مَا نَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ مَاثلًَِ أَمَامَناَ منِْ  دُ نَظَرِيَّ  الْمُخَطَّطَاتِ بأَِنَّهَا مُجَرَّ

ا، وَالْيَمَنِ، حَقَائِقَ فيِ فلَِسْطيِنَ، وَفيِ الْعِرَاقِ، وَفِ  ودَانِ، وَفيِ ليِبْيَا، وَسُورِيَّ ي السُّ
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وَفيِ أَفْغَانسِْتَان، وَالْبَقِيَّةُ آتيَِةٌ لََ رَيْبَ إذَِا غَفَلْناَ؛ حَتَّى لََ نَنسَْى مَا حَدَثَ لَناَ وَمَا 

ا عَلَى الْعَمَلِ يَحْدُثُ الْْنَ، وَمَا سَوْفَ يَحْدُثُ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، فَيَكُونُ دَافعًِا لَنَ 

 وَالْحَرَكَةِ لوَِقْفِ الطُّوفَانِ الْقَادِمِ.

طِ التَّقْسِيمِ  ، وَهُوَ الْمُخَطَّطُ الَّذِي اعْتَمَدَتْهُ -تَقْسِيمِ الْمَنطْقَِةِ -صَاحِبُ مُخَطَّ

دَارَةُ الْْمَرِِيكيَِّةُ؛ صَاحِبُ الْمُخَطَّطِ هُ  وَ )برِْنَارْد لُوِيس( الْخَارِجِيَّةُ الْْمَرِِيكيَِّةُ وَالِْْ

سْلََمِ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ، حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ  ، أَعْدَى أَعْدَاءِ الِْْ هْيُونيُِّ ابُ الصُّ الْعَرَّ

؛ -فيِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ -الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، صَاحِبُ أَخْطَرِ مَشْرُوعٍ فيِ هَذَا الْقَرْنِ 

سْلََميِِّ منِْ بَاكِسْتَانَ إلَِى الْمَغْرِبِ، وَالَّذِي نَشَرَتْهُ مَجَلَّةُ لتَِفْتيِتِ الْعَالَمِ الْعَ  رَبيِِّ وَالِْْ

فَاعِ الْْمَرِِيكيَِّةِ. ارَةِ الدِّ َِ  وَ

هْيوُنيُِّ العْتَيِدُ وَضَعَ ذَلكَِ المُْخَطَّطَ، وَلهَُ تفََاصِيلُ أكَْتفَِي بمَِا يتَعَلََّقُ  هَذَا الصُّ

مُ إلِىَ أرَْبعَِ دوَُيلََْتٍ:-هَا اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ حَفِظَ -بمِِصْرَ   ، ففَِيمَا يخَُصُّ مِصْرَ تقُسََّ

؛ لتْاَ تَحْتَ النُّفُوذِ اليْهَُودِيِّ قَ حُلْمُ الْيَهُودِ منَِ  * سَينْاَءُ، وَشَرْقُ الدِّ ليَِتَحَقَّ

 .اتِ النِّيلِ إلَِى الْفُرَ 

وَيلِْةُ النَّصْرَانيَِّةُ عَاصِمَتهَُا الِْْسْكَندَْرِيَّةُ،الثَّانيِةَُ: ا ةُ لَ يْ وَ * الدُّ  تَمْتَدُّ منِْ جَنوُبِ  لدُّ

بنَيِ سُوَيْف حَتَّى جَنوُِب أَسْيوُط، وَتَتَّسِعُ غَرْباً لتَِضُمَّ الْفَيُّومَ، وَتَمْتَدُّ فيِ خَطٍّ 

سْكَندَْرِيَّةِ، وَقَدِ اتَّسَعَتْ صَحْرَاوِيٍّ عَبْرَ وَادِي النَّطْرُون؛ ليَِرْبطَِ هَذِهِ الْمَ  نطْقَِةَ باِلِْْ

ةِ حَتَّى مَرْسَى مَطْرُوِ. -أَيْضًا-لتِضَُمَّ  احِليَِّةِ الْمُمْتَدَّ  جُزْءًا منَِ الْمَنطْقَِةِ السَّ

وَيلْةَُ الثَّالثِةَُ: دُوَيلْةَُ النُّوبةَِ، مَاليَِّةِ السُّ  * الدُّ ودَانيَِّةِ، تَتَكَامَلُ مَعَ الْْرََاضِي الشَّ
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عَاصِمَتُهَا أَسْوَان، وَتَرْبطُِ الْجُزْءَ الْجَنوُبيَِّ الْمُمْتَدَّ منِْ صَعِيدِ مصِْرَ حَتَّى شَمَالِ 

وْلَةِ الْبَرْبَر  حَرَاءِ الْكُبْرَى؛ لتَِلْتَحِمَ مَعَ الدَّ ودَانِ باِسْمِ بلََِدِ النُّوبَةِ بمَِنطْقَِةِ الصَّ السُّ

تيِ سَوْفَ تَمْ   تَدُّ منِْ جَنُوبِ الْمَغْرِبِ حَتَّى الْبَحْرِ الْْحَْمَرِ.الَّ

سْلََمِيَّةُ فَتكَُونُ عَاصِمَتهَُا القَْاهِرَةَ، ا مِصْرُ الِْْ ي  * وَأمََّ وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُتَبَقِّ

سْرَائِيليِِّ الْ  -أَيْضًا-منِْ مصِْرَ، يُرَادُ لَهَا أَنْ تَكُونَ  ؛ حَيْثُ تَحْتَ النُّفُوذِ الِْْ يَهُودِيِّ

تيِ يَطْمَعُ الْيَهُودُ فيِ إنِْشَائِهَا!  تَدْخُلُ فيِ نطَِاقِ إسِْرَائِيلَ الْكُبْرَى الَّ

يْءِ  مْسِ، كُلُّ مَا يَحْدُثُ كَانَ مَعْلُومًا سَابقًِا، لَيْسَ هُوَ باِلشَّ لََ جَدِيدَ تَحْتَ الشَّ

هُ وَاضِ  هُ مَعْلُومٌ، وَكُلُّ رِيقِ، لَمْ الْجَدِيدِ، كُلُّ حٌ، وَالتَّخْطيِطُ لَهُ كَانَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّ

 يَكُنْ فيِ الْكُهُوفِ الْمُظْلمَِةِ، وَتَنفِْيذُهُ يَتمُِّ تَحْتَ أَعْيُنِ الْجَمِيعِ.

 أَلََ تَرَوْنَ؟!

 أَلََ تَسْمَعُونَ؟!

 وَلَكنِْ مَاذَا تَصْنعَُونَ؟!

 لََ شَيْءَ!!

  كَثْرَةٌ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ 
ِ
يْلِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا تبََايعَتْمُْ بِالعِْينةَِ، : »صلى الله عليه وسلمالسَّ

رْعِ، وَتَرَكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلًًّ لًَ  وَأخََذْتمُْ أذَْناَبَ البَْقَرِ، وَرَضِيتمُْ باِلزَّ

 .(1)«ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

                                                           

(، 2417« )مسند الشاميين»(، والطبراني في 5887(، والبزار )3462أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 3462« )صحيح سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 
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الْمِنْبَرِيَّةِ مَجْمُوعُ الْخُطَبِ

 

 ةعَ مُ جُ الْ 

 هـ1445 رَبيِعٍ الثَّانيِ نْ مِ  12

 م2023-10-27 :وافقالمُ 

وَلُ الْغَرْبيَِّةُ مَعَ  صلى الله عليه وسلميُّ وَالنَّبِ  يَذْكُرُ تَدَاعِيَ الْْمَُمِ كَمَا يَحْدُثُ الْنَ، هَذِهِ الدُّ

وا  سْلََميَِّةِ كَتَدَاعِي الْْكََلَةِ إلَِى قَصْعَتهَِا، هَلُمُّ ةِ الِْْ أَمرِِيكَا تَتَدَاعَى عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

وا إلَِى الثَّرِيدِ وَاللَّحْمِ بغَِيْ  ةٍ وَلََ تَعَبٍ وَلََ عَناَءٍ، هَلُمُّ يوُشِكُ الْأمَُمُ أنَْ تدََاعَى »رِ مَشَقَّ

 «.-عَلىَ قَصْعَتهَِاأَوْ: - عَليَكُْمْ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:  «.وَمنِْ قِلَّ

يلِْ، وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ مِنْ بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ، »فَقَالَ:  َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ وَلكَنِ

كُمُ المَْهَابةََ مِنكُْمْ، وَليَقَْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلوُبِكُمُ الوَْهْنَ   «.صُدُورِ عَدُوِّ

! وَمَا الْوَهْنُ؟» فَقاَلَ قَائلٌِ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيَ »قَالَ:   .(1)«ةُ المَْوْتِ حُبُّ الدُّ

 نَسْأَلُ الَلَّه حُسْنَ الْخِتَامِ.. الْْمَْرُ وَاضِحٌ..

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
 

 وَكَتبََ:           

 أبَوُ عَبْدِ اللِ                

مَّدُ                    رَسلْانَ  نِ بْ  سعَِيدِ  نُ بْ  مَُُ

 -عَفَا اللهُ عَنهُْ وَعَنْ وَالدَِيهِْ  -                     

                                                           

( من 4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297أخرجه أبو داود )( 1)

 .صلى الله عليه وسلمحديث ثوبان مولى رسول اللَّه 
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سَيْنَاءُ الْمُبَارَكَةُ (17)
   

 رِسُ الْفهْ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 4   ........................................ ذِكْرُ سَيْناَءَ الْمُبَارَكَةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

لْبَةُ   13   ............................................. جَبَلُ الطُّورِ نَوَاةُ سَيْناَءَ الصُّ

 15   ........................................... سَيْناَءُ أَكْثَرُ منِْ ثُلُثِ مصِْرَ عُمْقًا!

يَّةُ سَيْناَءَ لجُِغْرَافْيةِ مصِْرَ كُلِّهَا  17   .......................................... أَهَمِّ

 18   .............................................. هَلْ سَيْناَءُ أَفْرِيقِيَّةٌ أَمْ آسْيَوِيَّةٌ؟

 21   ......................................................... :الثَّانيِةَُ  الخُْطبَْةُ * 

ةِ فيِ عَقِيدَتهَِا وَتَارِيخِهَا وَقيَِمِهَا  21   .......................... الْحَرْبُ عَلَى الْْمَُّ

ئِيسِ الْْمَرِِيكيِِّ فَرَانْكلِيِن منِْ خَطَرِ الْيَهُودِ   23   ........................ تَحْذِيرُ الرَّ

سْلََميِِّ  هْيُوصَليِبيُِّ لتَِفْتيِتِ الْعَالَمِ الِْْ  27   ......................... الْمُخَطَّطُ الصُّ

 


